حجص تح جوتت :545:5 أنه 





جف وَمْرَانَعِسَكقَ سمت وَآلْأرْسَ ف سكا وكات 
ل بوكر دي مارية ع1 1 
عَرَشدُعَلَالمَآه ل ع إن عسَوْعمَلا ون لكت 





وقد تعرض القرآن الكريم لمسألة خلق الأرض والسماء أكثر من مرة 

وقلثا مق كتيل إن لتق سكناه وتعالن قتدرساء أنريحلق الأرضن 
والسموات فى سستة أيام من أيام الدتيا ٠‏ ركان من لمكن أن يخلقها فى أقل 
من طرفة عين بكلمة «كن» وعرفنا أن هناك فارقاً بين إيجاد الشىء » وطرح 
مكونات إيجاد الشىء. 

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - حين يريد الإنسان صنع «الزيادى» » 
فهو يضع جزءا من مادة الزيادى - وتسمى #خميرة 
اللبن الدافىء » وهذه العملية لا تستغرق من الإنسان إلا ذقائق » ثم يرك 
اللبن الخلوط بخميرة الزيادي ؛ وبعد مضى أربع وعشرين ساعة يتحول 
اللبن المخلوط بالخميرة إلى زبادى بالفعل. 

وهذا بحدث بالنسبة لأفعال البشر ٠‏ فهى أفعال تحتاج إلى علاج ٠‏ ولكن 
أفعال الخالق سبحانه وتعالى لا علاج فيها ؛ لآنها كلها تأتر بكلمة كن 





» - فى كمية مناسبة من 





أو كما قال بعض العلماء: إن الله شاء أن يجعل خلق الأرض 
والسموات فى ستة أيام » وقد أخذ بعض المستشرقين من هذه الآية » ومن 
17) العرش في اللغة: سرير اللك. وقد سمى سبحاته سربر ملكة سيأ بالعرش » ققال سبحانه: (.. ول 
عرض عظيم 459 [التمل ] . وحرش البارى سبحاله لا يسك ذكره رب العزة فى كتابه (1؟ مرة) مضافاً 
إليه سبسائه 
(5) لبيلوكم : ليختيركم » رهو أعلم بأمركم . 7 
أحسن عملا : أطوع لله وأروع عن محارمه . [ كلمات القرأن] 





50 
دروللا هوم 
21712و +2>25 ٠2ج‏ جم ج جم وه 


آيات أخسرى مجالا لمحاولة النيل من القرآن الكريم ؛ وأن يدّعوا أن فيه 
تعارضاً ء فالحن سبحائه وتعالى هنا يقول: 

طرَهوَ الذى خَلْقَ السّموات والأرض فى سّة [عرد 

وجاءوا إلى آية التنفصيل وجمعوا ما فيها من أيام » وقالوا: إنها ثمانية 
أيام » وهى قول الحق سبحائه: 

0 رو بالذى خَلَق الأرض في ومين تعلو له أندادا "" 
ذلك رب العَلَمينَ © وَجَمَل فيها روابئ '"'من فوقها ارك فيها قر فيها 















أزانها "فى أزئه ايم سوه تين © لم امننوي إلى النتطاء وح 
دخان ” فَقَال لها وللأرض انسبًا طَرْعًا أو رما قالنا أتبنا طَائعينَ 9 
فَقْصَاهن * سبع سموات فى يرَْيْن .. 69 © [فصات] 


(1)الند: الكل والنظير. وجمعه: أنداد. وقال تعالى : «( فلا مَْطُوا لله أنداذا..(ن 4 [البقرة] أى: أمثالا. 
شركاء. تعالى الله عما ينولون [الفاموس القويم] بعصرف. 

رس الاق ورسر رسبوا: قت ورسخ وأرسد: مه ظيكاونسقا: رأرس السفييه: جتعها على 
الشاطىء فلا نسير. والراد بالرواسى : اللمبال لأنها تثبت الأرض حتى تستقر ولا ميل . قال تعائى 
ل وألقئ في الأرض رواسي أن تيد بكم .. (2ا» 4 [الحل] وقال تصالى : فط رالْجبال راط و » 
[النازعات] ‏ [القاموس القويم. 

(6) الأقوات : جمع قوت : ود مايمسك الرمن من الرزق: وفى الصماح للجوهرى: هو ما يقوم به بدن 
الإنسان من الطعام. [اللسان-مادة : قرت]. 

(4) لثم اسْتوئ إلى السلماء وهي دخان .4:2 [فصلت] . الددعمان: بغار الما المتصاعد متها سين خبلقت 
الأرض - ذكره ابن كثير فى تقسيرء [4/ 4]. 

(6)فضاهن: خلقهن. قالفضاء هنا ممنى الخلق. رهى من الكلمات التى تأتى على وجوه كثبرة من 





رف]. 









4 [القصص]. 
4 لالإسراء]. 





0 
م 

ححصت :2 :2ت 6 أت 

وهنا قال بعض المستشرقين: لو كانت هذه هى قصة الخلق للأرض 
والسموات لطابقت آية الإجمال آية التفصيل. 

وقال أحدهم : لنفرض أن عندى عشرة أرادب من القمح » وأعطيت 
فلانآً خمسة أرادب وفلاناً ثلاثة أرادب ٠‏ وفلاناً أعطيته إردبين ٠»‏ ويذلك 
ينفد ”' ما عندى ؛ لأن التفصيل مطابق للإجمال. 


رادّعى هذا البعض من المستشرقين أن التفصيل لا يتساوى مع الإجمال. 
ولم يفطنوا إلى أن المتكلم هو الله سبحائه وتعالى » وهو يكلم أناساً لهم ملكة 
أداء وبيان وبلاغة ونصاحة ؟ وقد فهم هؤلاء مالم يفهمه المستشرفون . 

هم فهموا ء كأهل فصاحة . أن الحق - سبحانه وتعالى - قد خلق 
الأرض فى يومين » ثم جعل فيها رواسى وبارك فيها » إما فى الأرض 
أو نى الجبال ٠‏ ودر فيها أقواتها ٠‏ وكل ذلك ثتمة للحديث عن الأرض. 

ومثال ذلك: حين أسافر إلى الإسكتدرية نأنا أضل إلى مدينة طنطا فى 
ساعة - مثلاً - رإلى الإسكندرية فى ساعتين ٠‏ أى: أن ساعة السغر التى 
وصلت فيها إلى طنطا هى من ضمن ساعتى السفر إلى الإسكندرية . 

.وكذلك خلق الأرض والرواسى وتقدير القوت » كل ذلك نى أربعة أينام” 
تدا ونفلةا: فت وذعب راتقطع وليين» من اللفاد» وهو الانتهاء. وقال تعالى: 
درا عد لياق . 469 [النحل] 
(1)اليرم : فى علم الفلك الحديث مقدار دوران الأرض حول مخورها مرة ؛ ومدته أربع وعشرون ساعة. 

تقريا ٠‏ وجمعه أيام . وأيام العرب : وقائعهم الحربية . وأيام الله أيام حَلَتْ فيها قم الله وعذليه على 

الام اماضبة العاصية » وأيامه التى أنعم فيها على أم مطيعة صالحة . 3 

ريوم الدين : يرم القيامة . وموم حنين : حاثت فيه مرقعة حنين . واليوم عند الله مقداره بخخلف 
عن اليوم عندنا فأحيان يكو نألف سنة ‏ ولكل نجم يومد ٠‏ ولكل كركب يومه . قال تعالى : (.. وإ 
يونا عند ربلد كألف سنذٍ 469 [الحج] . وقد يكون امندار خمسين ألف سنةء مصداقا لنوله 
اتعالى : ل .. فى ير كان مداه سين قف ستو69) 4 [العارج] ٠‏ وبهذا التقدير نهم ممنى قوله تعالى 
فى خلق السمرات والارض. سبْعِ سمَرَات في يوميْن . . 09 4 [فصلت] قالله أعلم مقدار 

هذين اليومين.. [القاموس القوم - تضرف ] 




















0000 


ولا هوم 
هت مص مص صمح صمح حص بح حم" 


متضمنة يَرْمَىْ َل الأرض ”"' » ثم جاء خلق السماء فى يرمين 
ثم يقول الحق سبحانه : 





ا[هود] 

كل هذه المسائل الغيبية لها حجة أساسية » وهى أن الذى أخبر بها هو 
الصادق ؛ فلا أحد يشك أن الأرض والسموات مخلوقة . ولا أحد يشسك 
فى أن السمواث والأرض أكبر خلقاً من خخلق الناس ٠‏ وليس هناك أحد من 
البشر اوّعى أنه خخلق الأرض أو خلق السموات. 

وكل المخترعات البشرية نعرف أصحابها » مثل: المصباح الكهربى » 
والهاتف ٠‏ والميكروفون ١‏ والتليفزيون » والسيارة : وغيرها. 

ولكن حين نجىء إلى السموات والأرض لا جد أحداً قد ادعى أنه قد 

وقد أبلغنا الحى سبحانه أنه هو الذى خلقها . وهى لمن ادّعاها إلى أن 
يظهر مُعارض ٠‏ ولن يظهر هذا المعارض أبدا. 





اعون 


(1) ولذلك قال أبو يحبى زكريا الأنصارى فى كتابه افتح الرحمن بكشف ما يفتبس فى القرآن؛ ص 7787 
*يوما خلق الأرض من جملة الأريعة بعدهما ؛ والمعتى فى تشمة أربعة أيام؛ وهى مع يرمى خخلق 
أيام. يوم الاحد والاثنين خلق الأرض» ريرم العلاناء والأربماء للجعل الذكور فى الآية 









د - أبلوء بلرا وبلاء: لمعحنته واختبرته ذال تعالى + لوبَوكُم بالعر اضر ظة ...وج » 
والنسمء أربالخيروالشم ؛ لتعلم مدى صبركم أو شكركم مد 





عملها الذى قدمت كما يمرف المختبر الشىء الذى يختبرء. وقوله تعالى : ف .. ولو أغْاركُمْ 46 
ا[محمد ]. أى : تعرف صدقها من كذبها. ومن أغراض البلاء والابتلاء إظهار حقيقة الممل والعمبيق 
بين العمل الحسن وغيره؛ هبدأ للشواب أر العناب. [القامرس القريم] بنصرف. 





ب 
0 
حمح هت حت ١‏ تج حت حت نه 
أى: ليختبركم أيكم أحسن عملاً "' » ولكن من الذى يحدد العمل ؟ 
إنه الله سبحانه وتعالى. 
وهل الحق سبحانه فى حاجة إلى أن يختير مخلوقاته ؟ 
لا فالله اسبحانه يعلم أزلاً كل ما يأتى من الخلق ٠‏ رلكنه سببحاله أراه 
بالاختبار أن يطابق ما يأتى منهم على ما علمه أزلآ ؟ حجة عليهم . 
وهكذا فاختبار الحق سبحانه لنا اختبار الحجة علينا . 


ام يقول الحق سبخانه2 
< ..ولتن قلت إِنككم مُْمُونُونَ من بعد الْمَرت تَبمُولْنَ الذين كفَروا إن هذا 
إلأسحر مين © » 0 


وهنا يضور الحق - سبحانه وتعالى - تكذيب المعاندين لرسول الله لله ٠‏ 
فهم يلقون بالألفاظ على عواهتها '' من قبل أن تمر على تفكيرهم . 

فلو أنهم قد مروا بهذه الكلمات على تفكيرهم ؟لاستحال متنطقياً أن 
يقولوها 

والرسول عدم ببلاغ الحق سبحانه وتعالى لهم بأنهم مبعرثون من 
بعد الموت ات 
)عن عبد الله بن حمر أن النبى يه تلا :<أيكُم أحن عملا .. 4020 [هود ]. قال ؛ «أيكم أحسن عفلاء 
.القرطبى فى تقسبره (4/ /5871) والسيوطى فى 

الدر المخرر (/ 408) وعزا لابن جرير الطيرى واين أبى حاتم والحاكم فى التاريخ وابن مردويه بتحوة. 
(1)آلقى الكلام على عواهت: لم : هر إذا لم بهتم أصاب أم أخطأ ٠‏ وقيل: إذاتهاون به 

وقال ابن الأثير : المواهن أن تأخذ غير الطريق فى السير أو الكلام؛ جمع عاهنة. رعهن التىء : أى' 


أرسل الكلام على ما حضر منه وعجل؛ من خطأ وصواب. أى: عدم التفكير فى الكلام قبل الدلفظ به 
وإلقاؤه على علانه . [اللسان : مادة (ع هدن)] يتصرف 











0 
را 

ب 5 

وهذا كلام إخبارى بأنهم إن ماتوا - وهم سيموتون لا محالة - سيبعثهم 
الله سبحانه » فما كان منهم إلا أن قالوا: 

( .. إِذْهَذا إِلأْسَحْرّمُينَ 0ه » عرد 

والخبر الذى يقوله لهم هو خبرء فما موقع السحر منه ؟ إنهم يعلمون أنه 
عَكله لم يقل ذلك إلا من نص القرآن الكريم ٠‏ وهم يقولون عن القرآن الكريم 
إنه سحر » فكأن النص نفسه من السحر الذى حكموا به على القرآن . 

وأوضحنا من قبل أن إبطال قضية السحر فى القرآن الكريم دليله منطقى 
مع القول ؛ لأنهم إن كانوا قد ادعوا أن رسول الله #2 أو أن محمداً - فى 
عرفهم - قد سحر القوم الذين اتبعوه 

فالساحر له تأثير على المسحور » والسحور لا دخل له فى عملية 
السحرء فإذا كان محمد قد سحر القوم الذين اتبعوه » فلماذا لم يسحر 
هولاء المدكرين لرسالته ؛ بنفس الطريقة التى سحر بها غيرهم ؟ 

وحيث إنهم قد بقوا على ما هم عليه من عناد لرسول الله عله ٠‏ فهذا 
دليل على أن المسألة ليست سحراً » ولو كان الأمر كذلك لسحرهم جميعاً. 

وقولهم: ( .. إن هَذَا إلا سخر مُيينَ 9© 4 عرد 

يبد على له تخرحية , لا سخر لأناس خاصين » فكلمة 9سِعْرٌ 
مين © تعنى: سحراً محيطاً بكل من يريد سحره. 

وبقاء واحد على الكفر دون إيمان برسول الله يدل على أن المسألة ليست 
سحراً. 


ويقرل اق سبيسائه بست للك ؛ 








قفدتت 


2 





< وكين عتم ْالْعدَابإك أب مدو ولَفُو شح 


1 سوه لجح دصو مسر 2 
سهد لايم يم ل مَصروفَاعممْ واف بوم 
عَاكا بو نورت © #ه 
وساعة تهد «لين» فافهم اللام الأولى التى بعد «و إنما جاءت ؛ تتدل 
على أن الكلام فيه قسم مؤكد ء وإن كان محذوفاً ؛ واكتفى باللام عن 
القسم ء وتقديره: «والله لثن». 


والقسم يأتى لتأكيد القسم عليه بالمقسم به ٠»‏ وتأكيد المقسم عليه إما يأتى 
لأن هناك من يشك فيه . 


فأنت لا ثُقسم لإنسان تلقاه وتقول له: والله لقد كنت عند فلان بالأمس . 
١١)الأمة:‏ اسم مشترك» يقال على ثمائية أرجه 
-١‏ فالامة تكون الجماعة: كقوك : 9وَجْد 
؟- والامة: أتباع الأنياء عليهم السلام م : 
*- والامة: الرجل الجامع للخير الذى يُقتدى به. كقرله تعالى: إن إنراعيم كان أمهُ فادها لله حَيًا 
:469 [التحل] . 
4- والآمة : الدين رقللة» كقرلك تعالى : إن ود بان عنم .. 810 6 [الزخرف] .. 
6- والآمة : الحين والزمان ٠‏ كفوله نعالى : طون أخْرن عَنْهُمامذاب إنْن مه مصُودة .4090 [هود] - 
1- والامة: القابة» وهر طول الإنسان وارتفاعه. 
ل- والامة: الرجل المنفرد بدينه وحده ولا يشركه فيه أحد: قال النبى عله : «يبعث زيد بن عمرو بن 
تفيل أمة وحدءة 
8- رالامة: الآم. يقال: هذه أمة زيدء يعنى : أم زيد. 
[راجع نفسير القرطى (6779//4) + ولسان العرب] 
(1)آمة معدودة: إلى أمد معدودأى: أجل محدد. والأمة فى هذا الوضع : الأجل والحين. وقال تعائى فى 
سورة بوسف: ف وقال الي نجا منهُما والأكر بون بتكم بتاويله ..«462 [يرسف]. 
10 يحيسه 1 يمنعه. 4 
(4) حاق بهم : نزل بهم: وأحاط بهم . ونال تعالى :8 .. وْحَاق بال فرْعرْنَ سُوء اناب 629 غافر]. 
[مختصر تفسير الطبرى] بتصرف 





اناس ..59 » [القصص] . 














0 
0 
5 حنمن ج مت 0 وص مص ص مص 
إذن: فالقسم بأنى لشك طرأ ”' عد السامع ٠»‏ وآنت لا تقسم ابتداء. 
ريأتى القسم على مقدار مراتب الشك » وتأكيداً بأدواته . 





لوقن لطر نهم فاب إن أمو متو . .0ه » اهرما 
فالواو هنا هى واو القسم » وهنا أيضاً شرط » والقسم يحتاج لجواب » 
والشرط أيضآ يحتاج إلى جواب . 


وإذا اجتمع الشرط والقسم فيلاغة الأسلوب تكتفى بجراب واحد » 
مثلما نقول: *والله إن فعلت كذا لأفعلن معك كذا». 
جواب القسم عن جواب الشرط . والمتقدم سواء أكان قسمآ 
أو شرطا هو ألذى يغنى جوابه عن الآخر. 

مشلما نقول: «والله إن جاء فلان لأكرمته؛ ٠‏ فالقسم هنا متقدم ‏ وأغنى 
جوابه عن جواب الشرط . وإن قلت: إن جاءك فلان والله لتكرمه . فهنا 
الشرط هو المتقدم. 

والائنات متحدان ٠‏ لكن غاية ما هناك أن القسم تأكيد والشرط تأسيس ٠‏ 
فإذا تقدم ذو خبر على الائنين - على الشرط وعلى القسم - نأتى بجواب 
الشرط فوراً . مثلما نقول: «زيد والله إن جاءك أكرمده ؛لأن الشرط كما قلنا 
تأسيس ٠‏ والقسم تأكيد؛ ويرجح هنا الشرط ‏ لأن التأسيس أولى من 
التأكيد. 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

« كن أخرنا عَنهُم الاب إلى أمةِ مود لفون ميحس 








© [هود] 


(1) طرأالشك: حدث ووتع فى عقل السامع ما يستدمى من الخكلم أن يقسم على ما بقول لبصدقة 
لتر 








0001 
م 
ح حت تح تحت حت 6ت 0.6 أت 
والجواب هنا للقسم » وهو يغتى عن جواب الشرط . 
أى: أن العذاب يور , 
وقد أوعد الحق - سبحانه - الكافرين بمحمد عله بأن يعذبهم » وكان 
العذاب للأم السابقة هو عذاب استتصال ٠‏ منهم من أرسل الله سبحانه عليه 
عاصفة » ومنهم من أخذته الصيحة » ومنهم من أغرقه » ومنهم من 
خسف *" به الأرض. 
فكأ مهمة الرسل السابقين أن يبلغرا الدعوة ؛ ثم تتولى السماء تأديب 
الكافرين بالرسالات . 
ولكن الحق سبحانه وتعالى قد شاء أن يفضل أمة محمد عله على الأم 
كلها وآن تعذّب الكافرين فى المعارك. 
وحين يتوعدهم الرسول مله بعذاب ٠‏ فللعذاب ميلاد » وقد يور ليرى 
المحيطون بالكافرين الضلال والفساد » فإذا ما وقع عذاب الله سبحانه على 
هؤلاء الكافرين ٠‏ فلن يحزن عليهم أحد. 
وهكذا أراد الله سبحانه الإمهال والإملاء ”" “ليون هما معنى واضح فى 





عبرا الخاصب - وه الريح الع ل م 
أمائمود تقد أخذتهم الصيحة + وأمامن عوقب بالخسف فهو قارون» رأما من عرقب بالفرق فهو 





(1)الإسلاء: الإرجاء والإمهال. قال تعائى : « وأتى لهم كيد مع 29 ) [الأعراف]. [السجم 
الوسبط] بتصرف. 

(8)عن أب موسى رضى الله عنه قال فال رسرل لله 6 : «إن اللدعز وجل ليُملى للظالم » حتى إذا أيه 
لم يدانه . نم قرأ : ( كلك أخد رب إن أَحَد فشرئ رم طالمَةٌ نآ خذ يم شْدِيدٌ 0[ هود] 
أخرجه البخارى فى صحيحه ( 4347 ) ومسلم (1985) البر والصلة . 





هت تكح +5145 6 
تكره ظلمه » فإذا وقع عليه عذاب ٠‏ لا يعطف عليه أحلٍ. 

ونحن نعلم أن النفس البشرية بنت الشهد » فحين يُقتل واحد وتمر 
سنوات على قضيته » ثم يصدر الحكم بإعدامه ٠‏ فالناس تنسى لذعة القتل 
الأول » وتعطف على القاتل حين يصدر الحكم بإعدامه . 

ولذلك أقول دائماً: 

إن من دواعى استمرار الجرائم إبطاءات الحاكمة » تلك الإبطاءات التى 
تبعل عواطف الناس مع المجرم ؛ لأن مشهد اللقتول أولاً قد اتتهى من 
ذاكرتهم . 

ولكن لو استحضر الناس - وقت العفوية - ظرف الجريمة ؟؛ لفرحوا 
بالحكم على القائل بالقتل . : 

ولذلك نجمد الحن - سبحانه وتعالى - حيئما يريد أن يعذب أحدا يقول: 

< . .وليه عَدَابهُمَا طَائفَة ”من الْمُْمِينَ 9ه 4 [التور] 
وذلك ليتم التعذيب أمام المجتمع الذى شقى بإفسادهم وشقى بمظالمهم » 
افمن يُعندتى على عرضه ٠‏ ويرى عذاب المعتدى فهو يثلفى. 

وهنا يبيّن الحق سبحائه وتعالى لرسوله عله : لقد توعدتهم بالعذاب. 
رنحن نيطن العذاب بالإمهال لهم ٠»‏ ولكنهم جعلوا من ذلك مناط السخرية 
رالاستهزاء والتهكم : وتساءلوا: أين هو العذاب ؟ 

ونحن تمد القرآن يقول على ألسنتهم : 


ده شهود الزنا. والراد بالعذاب فى هذه 











ف في دين الله إن حسم ُو الله ايوم الآخر رهد مذائهب لت ين لوسك » [التررع. 
[تمسير الجلالين] بتصرف. 
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« وقانوا ينا عجل لما قطن 

والقط: هو جزاء العمل » وهو مأخوذ من القط أى: القطع. 

والعذاب إنما يتناسب مع الجرم » فإن كانت الجريمة كبيرة فالعذاب 
كبير » وإن كانت الجريمة صغيرة فالعذاب يكون محدوداً » فكان العذاب 
موافقاً للجريمة. 


ومن العجيب أن منهم من قال: 





.-اللهُمُ إن كَانَ هذا ُو الح 





فأنطر عَلنَا حجارة من السّمّاءِ 





أو بِعدَاب ألبو ©4 [الأتفال 
وجاء على ألسنتهم ما أورده القرآن الكريم فى قولهم: 
جأو سقط السْمَاء كما وَعَمْتَ عَلَينَا كسَهًا "" .. 68 4 [الإسرا] 


ولاشك أن الإنسان لا يتمنى ولا يرجو أن يقع عليه العذاب ٠‏ ولكنهم 
قالوا ذلك تحديا وسخرية واستهراء . 

وشاء الحق سبحانه وتعالى ألا يعذب الكافرين المعاصرين لرسول الل لله 
مثلما عذب الكافرين الذين عاصروا الرسالات السابقة ؛ لأن الحق سبحانه 
وتعالى هر القائل: 

< رما كان الله 





م وأنت فيهم .. 9© » [الأثفال] 
قضلاً عن أن هناك أناساً منهم ستروا إيمانهم ؛ لأنهم لا يملكون القرة 


(1)قطنا: أى: نصيينا من العذاب الذى أوعدته. [كلمات القرآن للشيخ حسنين محمد مخلوف] . وقط 
الشىء وقطّطه: قطعه. [المعجم الوسيط]. 

(1) كسفاً: قطعاً. [مختصر تفسير الطيرى] [كلمات القرآن]. 
والكسفة (بكسر الكاف وسكون السين وفتح الغاء): القطمة من الشيء .. والجمع: كتلفء وكسّف. 
وقد قرنت كسفاً بفتح السين» رقرئت بتسكينها. [اللعجم الوسبط : مادة دس 108 7 








هححص مص مص ص مص صمح صمصه 
النى تمكنهم من مجابهة ''' الكافرين » ولا يملكرن القوة ليرحلوا إلى دار 
الإيمان بالهجرة » وحتمت عليهم ظروفهم أن يعيشوا مع الكافرين 
وهناك فى سورة الفتح ما 0 . ا 







من باه لو تيكو “4 

[التتح] 
0 سبحانه العذاب الأليم 
على الكافرين » لكن لو دخل المسلمون بجيشهم الذى كان فى الحديبية 
على مكة . ودارت هناك معركة ٠‏ فهذه المعركة ستصيب كل أهل مكة » 
وفيهم المؤمنون المتثورون بين الكافرين » وهم غير متحيزين فى جهة بحيث 
يوجه المسلمون الضربة للجانب الكافر. 


فلو مسرب المسلمون المقاتلون ٠‏ لضربوا عضا من المؤمتين "ي 
(1) المجابهة : أى : المواجهة والرد على الخصرم. وقد جبهه: أى: صك جبهته» أو قابله بم يكره» أو رده 
عن حاجت . [العجم الوسيط] بتصرف. 
() الهدى: البّدن الثى ساقها الرسول عل لتتحر عند الحرم؛ وهر من مناسك الحج . ومعكرفاً: محبوسآ 
رمنوعا عن الرصرل إلى مكان الجر وهو الحرم. [تنسير املا وكلمات القرً 
() تطترهم: تهلكوهم مع الكقار 
(]) معرة: دكروه ومشقة أو ةا 
(0) تزيّاوا: ميزوا من الكفار فى مكة. [كلمات النرآن] للشيخ مخلوف 
ريم فى سبل اله يوا ولا وو 
ؤم تود عرس اليا الا فعد للك مقا كتير ذلك كم فن قبل من اله يكم يواد ال كاذ بن 
نعو يرا 9© 4 [التسام]. 
.ومن أسياب نزول هذه الآية أن قدا ين الأسود نع أعرليً قال : أشهد أن لاإ إل ل فقال له 
ارسول الله يك : «كان رجل مؤمن ينفى إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمائه. ذنه 
أورده ابن كشير فى تفسيرء 1 48) وعزاء لليزار. وعيزاء السيوطى فى الدر الور 
355/1 للدارقطنى فى الأفراد والطبرائى من حديث ابن عياص 


إذن 
























حتت »١ح‏ حت حت ١ح‏ نح 
وهذا ما لا يريده الحق سبحانه وتعالى . 
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: 
« ولع أخْرْنَا نالعاب إلى مه معدُودة. 
والآمة : هى الطائفة أو الجماعة من جنس واحد » مثل أمة الإنس » 
وأمة الجن ٠‏ وآمة التمل . - وغير ذلك من خلق الله - 


والحق سبحانه هو القائل: 


42 تفرد 





وما من ذَابّة فى الأرْض ولا طَائر يُطيرٌ بِجَنَاحَيْه لمم أمنائكم 
ما قرا ”' فى الكتاب من شئء ثُمْ إلى هم يُحْشَرُونْ 69 4 ١‏ [الانمام؟ 
والأمة: طائفة يجمعها نظام واحد وتانون واحد ء وأفرادها متساوون فى 
كل شىء : فتكون كل واحدة من هذه الأم أمة. وهناك الأمة : الطائفة من 
الزتبن. مثل قزل الحق سببحانه: 
ج وال الدى تجا ْنا كر "يقد أمر ..ه©» عه 
أى: أن هذا الذى تذكر بعد فترة من الزمن » وقد تكون الفترة المسماة 
«أمةء ء هى الزمن الذى يتحمل جيلاً من الأجيال. 
الأمة - إذن - هى جماعة وطائفة لها جنس يجممها . ولها تميزات 
أفرادية » وهى تلتثى فى معنى عام . 
(1) ما فرطنا: أى: أن الجميع علمهم عند الله ولا ينسى واحداً من جميعها من رزقه وتدبيره سواء أكانا 
.بريا أو بحري : قاله ابن كثير فى تفسيرء (2051/5. 
7) ادكر : أصلها اذتكر. غلى وز افتعل» قليت تاء الافتعال دالا رفال الفعل دالآ: وأدفيت الدالان. 
ومته قوله تعالى: < ولق يسنا القرآن لكر هه من ماكر 40109 [القمر]. 
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فأمة الإنسان هى حيوان ناطن مفكر » وهناك قدر عام يجمع كل 
إنسان ٠‏ ولكن هناك تفاونات فى المواهمب. 

ولا ترجد نفس بشرية واحدة تملك موهية الهندسة والطب والتجارة 
والصيدلة والمحاسبة ؛ لأن كل حرفة من تلك الحرف تحتاج إلى دراسة. 

ولاايملك إنسان من العمر ما يتيم له الشخصص فى كل تلك 
المجالات ؛ ولذلك يتخصص كل فرد فى مجال ؛ ليخدم غيره فيه » وغيره 
يتخصص فى مجال آخر ويخدم الباقين » وهكذا . 








ونى هذا تكافل اجتماعى » يشعر فيه كل فرد يأنه يحتاج للآخرين » 
وأنه لا يستطيع أن يحيا مستقلاً بذاته عن كل الخلق . 

ولو غرف واحذ كل الحرف الى فى اللنيا ؛ من طنب وهتدنسة 
وقضاء » وسباكة » ونجارة » وزراعة » وغيرها فلن يسأل عن الباقين ؟ 

للنق ناه لامع رعالى آذ لحم الجصعات قبزورة سيران 
لا تفضّلاً من أحد على أحد 

والذى يكنس الشارع أو يعمل فى الصرف الصحى لا يفعل ذلك 
تفضّلاً » بل يفعل ذلك احتياجاً ؛ لأنه يحتاج إلى العمل والرزق ؟ لأن 
جسمه يحتاج إلى الطعام ؛ وإلى الستر باملايس » وأولاده يطليرن الطعام 
والمأوى والملبى » ولولا ذلك لما عمل فى تلك الهنة . 

إذا أخلص فى عمله فالله سبحانه يحبيه فيها » وإن ارتقفت أحواله » 
يظل فى هذا العمل ؛ لأنه عشن إتقانت 

ولقد رأيت رجلا كان يعمل فى هذه المهنة » ويحمل الأقذار على كتفه » 


وحين وسّع الله عليه ٠‏ اشترى عربة يجرها حمار لبحمل فيها ما ينزحه من 
تلك المجارى 

















ني 
م 
مت 


وحين وسّع الله عليه أكثر ؛ اشترى سيارة فيها ماكينة شفط للقاذورات * 
وصار يجلس على الكرسى ؛ ويدير «موتور» نزح المجارى لداخل خزان 
السيازة المخصص لذلك. 

إذن: فارتباطات المبجتمع لا بد أن تنشأ عن خاجة ء لاعن تفضّل ؛ 
لآن التفضل ليس فيه إلزام بالعمل » لكن الحاجة هى التى فيها إلزام 
بالعمل ؛ لشير حركة الحياة 











لأنه احترم قدر الله تعالى فى نفسه + ازلم يستتكف "ك :ويعظيه الله ضيحاته 
كل الخبر من هذا العمل ء بقدر حبه للحمل وإخلاصه فيه . 

وإن نظرت إلى العظماء نى كل مهنة مهما صغرت » فستجد أن تاريخهم 
بدأ بقبرلهم لقدر الله سبحانه وتعالي فيهم. 

ونحن نعلم أن قيمة كل امرىء فيما بحسنه ؛ ولذلك تمد الأمة مكونة 
من مواهب متكاملة لا متكررة » حتى يحتاج كل إنسان إلى عمل غيره. 

ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 


ورقنة شك 





تان للهة تلن 
[الزعرف] 
(1)الاستتكاف: الاستكبار والامتاع وأن تاخذء الأئقة من فعل الشى*. ومنه قوله تعالى : «إلن يُستتكف 
نسي أن يُكُون يدا لله ولا املائكة قود وس مُستكف عن عبّلاه يكير فَسَبْحرْهمْ هما 
639 ) [النساء] . 
(3) سخرياً: مسر فى العمل » مستخدماً فيه. (كلمات القرآن] آى : يستخدم بعضهم بعضافى الأعمال 
المختلقة حسب إجادة كل متهم لها. وقد جعل الله تعالى ذلك سبباً للمعاش فى الدنيا؛ لينرابط الناس 
ويتآلفراء ولايتعزل كل مثهم بعيداً عن الآخرين قتفسد الحياة. 











245 ح مح تجح ه١2 2ج‎ ١. 


لآن أحداً لا يسخّر الآخر لعمل إلا إذا كان المسمّر فى حاجة إلى هذا 
العمل 

ولذلك تخد من يطرق بابسك ويسأل: ألا تحتاج إلى سائق ؟ ألا تحتاج 
إلى خادم ؟ 

وصاحب الحاجة هو الذى يعرض نفسه ؛ لعله يجد العمل الذى يتقنه. 

ولذلك يجب ألا يتصور أهل أى إنسان أنه حين يخدم فى أى حرفة من 
الحرف أنه يخدم المخدوم » لا. . إنه يخدم حاجة نفسه. 





وهكذا تترابط الأمة ارتباط حاجاث » لا ارتباط تفضل. 


وقد قال الحق سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: 





<إِذ إيراهيم كان َم" , .© »4 [التحل 
لآن هناك مواهب متعددة قد اجتمعت فيه ٠‏ وهى مراهب لا تتجتمع 


إلا فى أمة من الناس. 
وكلمة ١‏ أمة' تطلق على الزمن » وظلي علي السمافة من كل جتن + 
وتطلق على الرجل الجامع لكل خصال الخير. 
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: 
(وقين لزن نهم لتاب 


وعادة ما تأتى كلمة طمُعْدُودَة6 لتفيد القلة ؛ مثل قول الحق سبحانه: 





إلى أَمّدِ معد *".. 9© » [هود] 


(1) سثئل عبد الله بن مسعود بن الآمة القانت فى قوله تعالى : ظِإِنْإنْرَاهيمْ كان أمُةُ ناشا لله .. 69 4 
[التحل] قال: الآمة معلم الخيرء والقانت: المطيع لله. ذكره ابن كثير فى تفسيرء 1/ 04) 
(1) أمة معدودة: طائفة من الأيام قليلة . [كلمات القرآن] . 
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ل وَشَررة بق بَخْس دَرَاهم سَعْدُودَةِ َكَاُوا فيه من الراهدين ”"9© »© 
[بوسف] 
وما دام الثمن بَحْساً فلا يد أن تكون الدراهم معدودة. 
والسبب فى فهمنا لكلمة «مَعْدُودَة4 أنها تفيد القلة » هر أننا لا قبل 
على عد شىء إلا مظنة أننا قادرون على عََده ؛ لأنه قليل ٠‏ لكن مالا تقبل 
على عله فهو الكثير. 
ومثال ذلك: أن أحدا لم يعد الرمل ٠‏ أو النجوم. 
ولذلك جاء قول المق سبحائه: 
«وإت تَعْدُوا تمت الله لا تُحَصُوهًا .46 [إبراعيو] 
ودإن؛ - كما نعلم - تأتى للشك » ونعم الله سبحانه ليست مظنة 
الحصر. 
ورغم أن البشرية قد تقدمت فى علوم الاحصاء فهل تفرع أحد لِيُحصى 
تعواة 89 
طبع لا. . وبطبيعة الخال يمكن إحصاء السكان والعاملين فى أى مجال 
أو تخصص . 
وقديما '"'كان القاثمرن على فتح صناديق النذور ليحسبوا ما فيها » 
فيضعوا الورق من فئة الماثة جنيه معاً » والورق من فئة العشرة جنيهات 
اعوه. قيل: خم السيارة(اقافلة) تبايعوا يوسف ٠‏ عله املع هع معن قليل: وقيلة 






وعشرون درهماً. وأن إخوته هم الذين كانوا فيه من الزاهدين» 
معمر + فباعه اذى اشتراء بعشرين دبنااً وز رجى نعل وثويين. [تفسير الملالين 
و ل م 





ح ١‏ وح تح +2 2+ + + 5ت 


معاًء وكذلك بقية الفغات من الأوراق المالية » إلى أن يصلوا إلى 
القروش ؛ فيقوموا بوزن كيلو جرام منها » ويحسبرا كم قرشاً فى الكيلو 
جرام ٠‏ ويزنوا بعد ذلك بقية القروش ؛ ليحسبوا المجموع على حساب عدد 
القروش التى حصروها فى الكيلو جرام الأول. 

وقول الحق سبحانه هنا: 


أَخْرنَا عنهم الْعدَاب إن مه مُْدُودَة لون ما يَخْيِسُهُ .. 





[هرد] 

كأنهم يتساءلون سخرية واستهزاء: اذا يتأخر العذاب الذى توعّدهم به 
رسول الله عله ؛ لأن الإنسان لا يتشوق إلى ما يؤله » ولا يقال مثل هذا 
الكلام إلا على سبيل التهكم . 

ويأتى الرد عليهم بأداة الننبيه ؛ وهى «ألا» أى 

ويقول الحق سبحانه وتعالى: 

هِيَرم يأتبهم ليس مَصْرُوق "عَنْهُمْ .. 0ه » عرد 

وهذا تأكيد أن العذاب سيأتى » ولكن العباد دائماً يعجلون. 

والله سبحانه لا يعجل بعجلة العباد ؛ حتى تبلغ الأمور ما أراه ٠‏ وكل 
أمر له وقت وله ميلاد » وسيأتيهم ما كانوا يستعجلون ؛ لأن الحن سبحانه 
وتعالى يقول: 

١‏ .. وحاق بهم ما كاُوا به يَستَهٍ ون 02 > اعرد 

وقد جاء تأكيد وصول العذاب إليهم بأث أولها: «ألاه وهى أداة 
تنبيه ٠‏ وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ؤيوم يأتيهم» ؛ وهذا خبر بأن 
العذاب آت لا محالة ؛ لأن الذى يخبر به هو الله سبحانه وتعالى. 


(1) ليس مصروفة: ليس مدفوعا. [تفسير الجلاثين] 


!إلى هذا الرد 











بحو ير ب ب بر يبح يتبحجنلكتت 


وأيضاً فهذا العذاب : ط ليس مُصروثا عنهم . 





4 [عود] 

أ : أنه عذاب مستمر. 

وقول الحق سبحاته وتعالى : 

. .رحا قّ بهم م كانُوابه يسمه مون 0 4 إنرذا 

يعنى : أنه حل بهم ونزل عليهم ٠١‏ ودقع لهم العذاب الذى استهزأوا به 
من قبل 

وتحن نعلم أن كلمة (حاق) فعل ماضص ٠‏ والكلام على أمر مستعجل » 
وبُعبّر عن الآمر المستمجل بالمضارع ؛ لأنّ الفعل المضارع يدل على الال 
أو الاستقبال ء فكيف يستعجلون أمراً » ويأتى التعبير عنه بالقعل 
العاف 7 

ولكن القائل هنا هر الله الحن سبحانه وتعالى » والكلام مأخوذ بقانون 
المتكلم ١‏ ركل فعل يُتتب إلى قرة فاعله » والله سبحانه هر قوة القرى ‏ 

وقال الى سبعانة ونجاك: زن مرضي اتجريسن اران 

«آئن ع الله فلا [التحل] 


وكلمة «أتى؛ ات عرفت للسيق كن ملام :أله أن الكلام جاء من 
التكلم بعد وقوع النسبة خارجاً » مثلما نقول: : '«نجح محمد» قهذا يعثى أن 
النجاح قد حدث بالفعل. 





(1)هنا لتعبيرالاضى عن للضارع يصصدر من مالك الزمن وللكان وا حركة ؛ لتحنق الرقوع ٠‏ وقد ير 
بالشارع عن لاضى نتخفيف الحدث » كمافى قول عالى عن مقالة برهم لان سه 
آتي | ذا نر .. (40573 [الصاقات] ٠‏ ومثل الأول قوله تعالى (٠ ١‏ 

توه سانا وتان عَنايُذركُوة 40 [التحل]. 
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وحين يقول الله سبحانه :«أنئ أمْرْ الله نفهم أن «أتَن أمْر الله نسبة 
كلامية سبقتها نسبة واقعية ‏ 
وقوله سبحانه بعد ذلك: لإفلا تسسَعْجلُوه» يدل على أن الأمر لم يقع ع 
ولكن المتكلم هنا هو الله سبحانه وتعالى. 
والمعنى أن الأمر واقع لا محالة ؟ ذلك لأن كل فعل إنما ينسب لقوة 
الفاعل . 
ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى - أنك قد ترغب فى أن تنقل 
٠‏ فيقول ابنك الشاب: دعنى أحملها لك ؛ وهو يقول 
ذلك لأنه قادر على أن يحملها فى زمن يناسب قوئه . 
وإن جاءك ابنك الصغير وقال: سأحملها أنا. فهو لن يحمل الحقيبة 
إلا فى مقدار زمن يناسب قوته » وهى قوة ضعيفة . 
إذن: ففي المجال البشرى أنت تحكم على الماضى ٠‏ وقد يكون الحكم 
صادقا أو كاذباً ٠‏ ولكنك بالنسبة لأمر مستقبل ء لا نستطيع أن تحكم عليه ؟ 
لأنك لا تملك من المستقبل شيئاً. 
أما إذا كان قائل الكلام قادرأ على إنفاذ ما يقوله الآن فى المستقبل » 
ولا عائق يعرقه ٠‏ فاعلم أن الأمر قادم لا محالة. 
وهنا يحد الإخبار من الله سبحانه وتعالى » ولا شىء فى الكون تابي" 
على الله شبحائه . 





قبية قادمة وثقر 


ومادام الحق سبحانه قد قال إنه أمرٌ قد أنى » فهو آت لا محالة. 

1 أب الشيء : وأبا من باب فرح - إياء وإباءة : وأبى الشى أيه - من باب 
ولميرضه : قال الحن سبحائه : ظ فَسْدُوا إلا 
٠‏ 4 [الأحزاب] وقوله : طويانى الله 
فصا 
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